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  فراح رشيد .أ

  المركز الجامعي بويرة

  :ملخص

وهــو مــا ، زيــادة الطلــب علــى الميــاه، لقــد نــتج عــن زيــادة الســكان في القــرن الحــالي
نتجــت الأولى مــن زيــادة الضــغوط علــى المــوارد المائيــة ، انعكــس في مشــكلتين أساســيتين

وتمثلــت الثانيــة في ارتفــاع حجــم ميــاه ، لميــاهالســطحية والجوفيــة لتــأمين مصــادر جديــدة ل
ومــن ثم طــرح هــذه الميــاه في الأوســاط الطبيعيــة . ، الصــرف الصــحي والزراعــي والصــناعي

ومشــكلة ، وبالتــالي فهنــاك مشــكلتان : مشــكلة كميــة وتتمثــل في محدوديــة المــوارد المائيــة
لــربط بــين هــاتين نوعيــة وهــي متمثلــة في تلــوث الأوســاط المائيــة . ومــن الضــروري بمكــان ا

  وذلك عند وضع خطط السياسات المائية واستراتيجيات إدارا .، المشكلتين

  

  مقدمة:

البــاحثين و  لقــد نــال البرنــامج الخــاص بــالإدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة اهتمــام الخــبراء 
وارد ـــدف معالجـــة عـــدم نجـــاح الوســـائل المتبعـــة في الســـابق لتنميـــة المـــ، المعنيـــين بقطـــاع الميـــاه

 خصوصــــا الميــــاه العذبــــة .، و تلويــــث الميــــاهو  اســــتنزاف، و ضــــعف إدارة هــــذه المــــوارد، و المائيــــة
  الطلب على المياه .و  كانت هذه الإشكالات قد أدت إلى الإخلال بالتوازن بين العرضو 

مـؤتمر قمـة الأرض في عـام ، و 1992البيئـة في دبلـن عـام و  و منذ المـؤتمر العـالمي للميـاه
، المائيـة هتمام بموضوع الإدارة المتكاملة للمياه كوسيلة لتحسين إدارة المواردازداد الا، 1992
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تطبيـق نمـوذج و  إقليميـة عديـدة الحاجـة إلى تعميـق فهـمو  حيث أظهرت نتائج مؤتمرات عالميـة
مفوضـــية الأمـــم ، و 1998بـــاريس و  كمـــا ظهـــر في : مـــؤتمرات هـــراري الإدارة المتكاملـــة للميـــاه
المـؤتمر ، و في هولنـدا 2000المنتدى العالمي الثاني للميـاه عـام ، و 1998 المتحدة المستدامة عام

  . 1في برلين 2001الدولي للمياه العذبة عام 

و تمثــل الإدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة مقاربــة شــاملة عــبر مختلــف القطاعــات لمســألة 
 إمـدادات المـاء العـذب .ذلك استجابة للطلبات التنافسية المتزايـدة علـى و  إدارة الموارد المائية

 تعــرف الإدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة بأــا : " مســار منهجــي لأغــراض التنميــة المســتديمةو 
، غــير التقليديــةو  تنميــة المــوارد المائيــة المتاحــة التقليديــةو  متابعــةو  الــتحكمو  توزيــعو  تخصــيصو 

ا في القطاعــــات اســــتدامة اســــتخداماو  ترشــــيد، و تقيــــيم الطلــــب عليهــــا، و مســــتقبلاو  حاليــــا
بما يوفر لكـل نشـاط تنمـوي الميـاه الـتي ، السياحية بشكل منسقو  الزراعيةو  الصناعيةو  المدنية

 مكانيــــا مـــــن أجــــل تعظـــــيم الرفــــاه الاقتصـــــاديو  النوعيـــــة المرغوبــــة زمانيـــــاو  يتطلبهــــا بالكميــــة
  . 2مع عدم الإخلال بالبيئة " الاجتماعيو 

ـــتحو   ـــآليتين مـــن الأنشـــطة و  كمتســـتند إدارة المـــوارد المائيـــة إلى ال التخطـــيط العلمـــي ب
تنطــوي " إدارة العــرض " علــى الأنشـــطة ، و إدارة الطلــب "و  " إدارة العــرض :همـــا و  الإداريــة

ـــدة ـــتي تتطلـــب تحديـــد مواقـــع الميـــاه الجدي نظـــام  " إدارة الطلـــب " بينمـــا تشـــمل، تنميتهـــاو  ال
  .  3أنماط استعمال المياهو  آليات تعزيز أفضل مستوياتو  الحوافز

، الطلــبو  تــوازن بــين آليــات العــرضو  إن مــن مهــام إدارة المــوارد المائيــة إجــراء تنســيق
تلــك المهــام تتطلــب الاســتناد إلى معــايير خاصــة تحقــق الأهــداف المعلنــة مــن حيــث تــأمين و 

تحقيق النهج الاقتصـادي و  المحافظة عليه من التلوثو  المتطلبات السكانية وتنمية المورد المائي
  المطلوب .
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I- : إدارة عرض المياه 

يمكـن حصـر ، و تنميتهـاو  الوسائل لزيـادة حجـم عـرض الميـاهو  هناك العديد من السبل
  مجالات تنمية المصادر المائية في االات التالية :

تحليــــة ميــــاه ، إعــــادة اســــتعمال ميــــاه الصــــرف المعالجـــــة، الخزانـــــاتو  مشــــاريع الســــدود
  خرى لتنمية المصادر المائية تتمثل في :هناك مجالات أو  المياه . استيـراد، البحر

تقليــــل نســــب التبخــــر مــــن ، حصــــاد الأمطــــار، الحــــد مــــن تلــــوث الميــــاه، الاســــتمطار
  المسطحات المائية .

I-1- الخزانات :و  مشروعات السدود 

 . كان الفراعنة من أسبق الأمم في إقامة السدود على الوديـان الـتي تجتاحهـا السـيول
إذا انتقلنــا ، و الميــاه مــن وقــت الفيضــان إلى وقــت انخفــاض النهــر كــانوا أول مــن قــام بتخــزينو 

سـدود و  الفرات فنجد فيما بين النهرين بقايا لأعمال الـري القديمـة مـن تـرعو  إلى ري دجلة
  . رية

و قــد وجــد في مقــبرة الملكــــة سميرامــيس ملكـــة أشــور كتابـــة تــذكر علــى لســان الملكــــة 
سقت مـاءه لإخصـاب و  نهر القوي ليجري وفق رغبتيإنني استطعت كبح جماح ال: «  قولها

  . 4»الأراضي التي كانت قبل ذلك بورا غير مسكونة 
حيـث يـتم إقامـة السـدود علـى ، الخزاناتو  و تشمل مشاريع تنمية المياه بناء السدود

يلحــق ــا خزانــات لاســتثمار ميــاه الفيضــان الزائــد و  الأوديــة الموسميــةو  الأــار دائمــة الجريــان
  تخزينها للاستفادة منها وقت الجفاف حينما يقل الإيراد الطبيعي للنهر .و  اجةعن الح

ألــف ســد كبــير علــى مســتوى  40و لقــد تم خــلال الســنوات الخمســين الأخــيرة بنــاء 
تــوفير الميــاه لمختلــف ، و الوقايــة مــن الفيضــانات، و مــن أجــل التــزود بالطاقــة الكهربائيــة، العــالم

  .5القطاعات
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I-2 - مال مياه الصرف المعالجة :إعادة استع  

المصــانع و  في المنــازلو  بعــد الانتهــاء مــن اســتخدام الميــاه للمــرة الأولى في ري الأراضــي
، يعــبر عــن ذلــك بإعــادة الــدورة المائيــة، و يمكــن إعــادة اســتخدامها ثانيــة في اــالات المــذكورة

 عـــاد توزيعـــهيو  تـــتم معالجتـــهو  اـــاريو  حيـــث يجمـــع المـــاء المطـــروح بواســـطة شـــبكات الصـــرف
  يسمى عادة باستخدامات الماء الضائع .و  استخدامه في أماكن أخرىو 

و بـــالرغم مـــن محدوديـــة اســـتعمال المـــاء الضـــائع إلا أن انتشـــاره يتوقـــف علـــى نوعيتـــه 
علـى رغبـة السـلطة في الدولـة المعنيـة لاسـتخدامه . ففـي ولايـة كاليفورنيـا بالولايـات و  النهائيـة

غالبــا مــا ، علــى معــدل اســتخدام للميــاه الضــائعة في هــذه الدولــةحيــث أ، المتحــدة الأمريكيــة
في ري الحـــدائق وري بعـــض و  يســـتخدم هـــذا النـــوع مـــن الميـــاه في عمليـــات التبريـــد الصـــناعي

  أنواع المحاصيل بعد خلطه مع الماء الملحي .
ـــتي يـــتم ريهـــا بالميـــاه المســـتعملة بطريقـــة مباشـــرة أو غـــير  و تقـــدر مســـاحة الأراضـــي ال

مــن إجمــالي مســاحة  %7أي قرابــة ، مليــون هكتــار علــى مســتوى العــالم 20والي مباشــرة بحــ
  . 6الأراضي المعتمدة على مياه الري

I- 3- : تحلية مياه البحر  

 تحليــة ميــاه البحــر مصــدر آخــر يــوفر مياهــا جديــدة لاســتعمالات محــدودة النطــاق .
تســتخدم الميــاه ، حــدةبالإمــارات العربيــة المت -مثــل أبــو ظــبي - عواصــم عربيــةو  هنــاك دولو 

ـــــة في المنـــــاطق الحضـــــرية علـــــى امتـــــداد الطـــــرق و  الـــــتي تمـــــت تحليتهـــــا في إقامـــــة حـــــدائق ترفيهي
  .7الرئيسية

لكنهــا لــن تكــون ، و و تمثــل عمليــة تحليــة الميــاه خيــارا تكنولوجيــا لجميــع الــدول العربيــة
محطـات تحليـة لدعم إقامة ، خيارا اقتصاديا إلا إذا كانت هناك عوائد نفطية أو عوائد أخرى

  تختلف نفقات التشغيل باختلاف تكلفة الطاقة المستخدمة .و  تشغيلها .و المياه
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بــدلا مــن ، و مــن العناصــر المهمــة في مجــال التحليــة عمليــة تحســين الميــاه قليلــة الملوحــة
قليلــــة  -هــــذه الميــــاه ، و ميــــاه البحــــر شــــديدة الملوحــــة الموجــــودة قبالــــة شــــواطئ الــــدول العربيــــة

هــي ، و جــزء مــن مجمــل المــواد الصــلبة المذابــة في كــل مليــون 1500تــوي علــى قــد تح -الملوحــة
لكنهـــا غـــير ملائمـــة تقليـــديا للاســـتهلاك ، و ميـــاه صـــالحة للاســـتعمال بالنســـبة لمحاصـــيل كثـــيرة

ارخص كثيرا مـن تحليـة  -الصناعيو  للاستعمال المحلي -تحسين جودة هذه المياه و  الآدمي .
  . 8في كل مليون، ربما أكثر، و جزء 35000مياه البحر التي تحتوي على 

  I- 4- : استيراد المياه  

تشـمل مشـاريع و  لقد اقترحت بدائل مختلفة لاستيراد الميـاه إلى الـدول الفقـيرة بالميـاه .
" أنابيب السلام " البديل لتوصيل المياه من فائض أحـواض الأـار في تركيـا إلى بلـدان  خط

علـى شـكل كتـل  -الأكثـر غرابـة و  -طرات أو النـاقلات توريد المياه عـن طريـق القـا، و مجاورة
  من الجبال الجليدية التي تسحب من المناطق القطبية المتجمدة.

 0,8و تشير التقـديرات الأوليـة لتكـاليف خـط أنابيـب السـلام إلى أـا قـد تصـل إلى 
دولار للمــتر المكعــب الأمــر الــذي قــد يجعــل عمليــات توصــيل إمــدادات الميــاه عــبر  1,00 –

الخط قادرة على المنافسة مع إمدادات المياه المحلاة حتى على الرغم من أن مشـاكل التمويـل 
  .9ستكون هائلة كما أن عمليات الإنشاء قد تستغرق عقودا 

لقد طرحـت فكـرة سـحب كتـل مـن الجبـال الجليديـة مـن القطـب الجنـوبي عـبر البحـار 
طقة القطبية عـن الـوطن العـربي خاصـة لكنها لم تنفذ بسبب بعد المن، نظريا في الوطن العربي

 خطــورة انفصــال قســم مــن تلــك الجبــال الجليديـــة، و الخلــيج العــربي الــذي يحتــاج لتلــك الميــاه
  التسبب في كارثة بيئية .و 

قـد لا و  أما فيما يخص حالة خطوط الأنابيب فإن البلد المتلقي يعتمـد علـى الآخـرين
  سيادا السياسية للخطر .و  اتكون كثير من البلدان على استعداد لتعريض نفسه
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I- 5- :( المطر الصناعي ) زراعة الغيوم واستمطارها  

العمليــة الــتي يــتم بموجبهــا « يقصــد ــا : و  »اســتحلاب الغيــوم « و تعــرف أيضــا بـــ 
استخدام التقنيات الحديثة لاستمطار السحاب من خلال يئة الظـروف الـتي تسـاعد علـى 

 الســحاب ببلــورات ثلجيــة تتكــون مــن خلــيط مــن الــثلجذلــك بواســطة حقــن و  تســاقط المطــر
ـــدما تـــنخفض درجـــات، و ثـــاني أكســـيد الكربـــون امـــدو  ـــا  عن الحـــرارة في طبقـــات الجـــو العلي

  .10»أمطار تتجمد البلورات ثم تتكثف قطرات الماء الموجودة في الغيوم فتهطل على شكل
 تطبيقاــــا العمليــــةمازالــــت ، و تعتــــبر هــــذه التقنيــــة الحديثــــة مــــن الطــــرق الكلفــــة ماليــــا

  شبه القاحلة .و  البحث خاصة في المناطق الجافةو  نتائجها الاقتصادية قيد الدراسةو 
I- 6- : الحد من تلوث المياه  

هناك كميات كبـيرة مـن الميـاه العذبـة في العـالم خرجـت مـن حيـز الاسـتخدام البشـري 
ناعية . بالإضــافة بســبب النشــاطات الضــارة للإنســان اتجــاه الطبيعــة خاصــة النشــاطات الصــ

مـــا يترتـــب علـــى ذلـــك ارتفـــاع و  زيـــادة ســـكان المـــدنو  إلى معـــدلات النمـــو الـــديمغرافي المرتفعـــة
  الطبيعة .و  بمستويات التلوث في المياه

 يتزايد باطراد كل من التلوث العضـوي، و في معظم الدول التي تشهد تصنيعا حديثا
وث . فهـــذه الـــدول أعطـــت للتصـــنيع الصـــناعي في حـــين مـــل في الغالـــب تـــدابير إزالـــة التلـــو 

كنتيجــة لـذلك فــإن تــردي ، و أولويـة أعلــى ممـا أعطتــه للإجـراءات الراميــة إلى الحـد مــن التلـوث
شــرقي آســيا ) مــن أشــد  نوعيــة المــوارد المائيــة يعتــبر في بعــض المنــاطق ( علــى ســبيل المثــال :

  . 11المشكلات البيئية خطورة
د الســكان مــع غيــاب كامــل تقريبــا لنظـــام حيــث يتزايــد عـــد، و في الــدول الأقــل نمــوا

يــنجم عــن ، و ينتشــر علــى نطــاق واســع تلــوث الميــاه بالمخلفــات العضــوية، معالجــة الفضــلات
  ذلك هلاك الملايين من الناس نتيجة إصابتهم بأمراض لها صلة بالماء . 
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تنطلـق إجـراءات ، و لقد أصـبح مـن الواضـح أن حمايـة البيئـة المائيـة أصـبح أمـرا ضـروريا
قبـل ، سـوائل الصـرف الصـناعي، و معالجـة سـوائل الصـرف الصـحي الأهلـي مـن ماية هـذهالح

الأــــار . كمـــا يجــــب التركيـــز في الممارســــات الزراعيـــة علــــى و  الأوديـــةو  طرحهـــا في البحــــيرات
الــــذي مــــن شــــأنه و  المبيــــدات بمــــا لا يلحــــق الضــــرر بالبيئــــة المائيــــةو  تنظــــيم اســــتعمال الأسمــــدة

  ة على الصحة البشرية .إحداث انعكاسات جانبية خطير 
I- 7- : حصاد مياه الأمطار  

يفقـــد القســـم الأعظـــم مـــن ميـــاه الأمطـــار الشـــتوية بواســـطة التبخـــر أو التســـرب عـــبر 
يتطلــب و  الســيول الموسميــة في الباديــة .و  هنــاك ميــاه الفيضــانات، و الأراضــي النفوذيــة خاصــة

ـــاه الســـيول تعمـــل و  الأمـــر إقامـــة عـــدد مـــن الحـــواجز في مجـــرى الوديـــان علـــى حجـــز تلـــك المي
حيـث يمكـن الاسـتفادة منهـا لتغذيـة الخزانـات الجوفيـة ، بشكل بحيرات أو خزانات مكشـوفة

  غير ذلك .و  مياه للشربو  أو للزراعة الموسمية
و تتمثل طريقة حصـاد ميـاه الأمطـار بجمـع الميـاه مـن المنـاطق المعالجـة لزيـادة انسـياب 

 ث يــتم إقامــة الخزانــات لجمــع ميــاه الأمطــارالثلــوج عنهــا بشــكل ســطحي . حيــو  ميــاه المطــر
مـن أهـم الطـرق المتبعـة لحصـاد و  الاستفـادة منـها بـدلا من هدرها وتسـرا إلى بـاطن الأرضو 

  : 12المياه ما يلي
ذلـك بإزاحـة الحجـارة وضـغط و  معالجة سطح الأرض ميكانيكيا لزيادة الانسـياب السـطحي - 

 ثم تجمـع الميـاه في أقنيـة قليلـة الانحـدار،  باطنهـاسطح التربة بالـداخل لتقليـل تسـرب الميـاه إلى
، تنشــر علــى أراضــي زراعيــة منخفضــة ذات تربــة عميقــةو  أو تــوزع تخــزن في مكــان مــنخفضو 
 بعض الدول العربية الإفريقية .و  معتمدة في تونسو  هذه الطريقة منتشرةو 

، ت الصــوديومتعــالج التربــة الســطحية بــالمواد الكيماويــة مثــل أمــلاح الصــوديوم ( كربونــا -
ســيليكات الصــوديوم ) بغــرض خلــق طبقــة ســطحية ذات نفاذيــة ، و كلوريــد الصــوديومو 

 قليلة تمنع تسرب المياه إلى باطن التربة .
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ـــــة كالشـــــرائح البلاســـــتيكية -  البيتـــــومين ( الإســـــفلت )و  تغطيـــــة ســـــطح الأرض بمـــــواد عازل
   الاسمنت .و  المطاطو 

I- 8- تقليل نسب التبخر من المسطحات المائية :  

تعتــبر الخيــارات المطروحــة مــن الناحيــة العمليــة لتقليــل نســب التبخــر مــن المســطحات 
لم تحقـــق تطبيقاـــا العمليـــة ( إلى حـــد مـــا ) نجاحـــا ملموســـا يمكـــن اعتمـــاده  و  المائيـــة محـــدودة

يمكننــا تلخــيص أهــم تلــك و  كخيــار عملــي في تــوفير الكميــات الكبــيرة مــن الميــاه المهــدورة .
  : 13لتالية التطبيقات بالنقاط ا

باستخدام مواد زيتية أو مواد بلاستيكية لتغطية المسطحات المائية الكبيرة لغـرض تقليـل  -
 توفيرالمياه .و  نسب التبخر

تخـــزين الميـــاه بـــدلا مـــن المســـطحات المائيـــة الســـطحية في الخزانـــات الجوفيـــة خاصـــة منهـــا  -
اقيــات مــع دول في حــال وجــود اتفو  الداخليــة الــتي لــيس لهــا امتــدادات خــارج الحــدود .

الجــوار بخصــوص اســتثمار الميــاه الجوفيــة يمكــن التعــاون في هــذا الجانــب مــع دول الحــوض 
 الجوفي الأخرى . 

تقليــل مســاحة المســطحات المائيــة المعرضــة للتبخــر ( دون تقليــل حجــم تخزينهــا للميــاه )  -
ـــات ـــادة عمـــق الخزان ـــةو  مـــن خـــلال زي ـــالي تقليـــل مســـاحة الســـطوح بالو  البحـــيرات المائي ت

  .المائية

I- 9-  :تحويل الأنهار  

الـــذي يعــــد أحـــد أكــــبر ، و لا تـــزال بعـــض الحكومــــات تـــرى في تحويـــل مجــــاري الأـــار
  حلا جزئيا لمشكلة العجز المائي .، أشكال التدخل الهيدرولوجي في القرن العشرين

نجـــد أن التحويـــل لا ، و بقيـــاس مـــدى جـــدوى تحويـــل النهـــر مـــن منظـــور كمـــي محـــض
قصـــير الأجـــل لمشـــكلة طويلـــة الأجـــل . فهـــو لا يقـــدم علاجـــا ناجعـــا يقـــدم ســـوى إصـــلاح 
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فإن أي تحويـل ـرى ـر يواجـه مخـاطر تتعلـق ، لمشكلة الاستخدام المفرط . إضافة إلى ذلك
  كما قد تعترضه معوقات بيئية .،  بما يترتب على هذا التحويل من تكلفة اجتماعية بيئية

II- : إدارة الطلب على المياه  

يســمح بتخفيــف المشــاكل المتعلقــة ، و لــب هــو عنصــر مكمــل لإدارة العــرضإدارة الط
إدارة الطلــــب علــــى الميــــاه هــــي مجموعــــة مــــن و  بالإجهــــاد الــــذي تتعــــرض لــــه المــــوارد المائيــــة .

الإجراءات لحث الأفـراد في أنشـطتهم علـى تنظـيم كميـة الميـاه والطريقـة الـتي يصـلون إليهـا ثم 
ــدف و  يحــافظ علــى جودــا .و  طي الميــاه العذبــةممــا يخفــف الضــغوط علــى احتيــا، تصــريفها

  : 14إدارة الطلب على المياه إلى

 تحسين توفير المياه بتعظيم كفاءة الاستخدام . - 
ـــــاه -  ـــــى جـــــودة المي ـــــاه المتاحـــــةو  تحـــــافظ عل ـــــة المي ـــــق بـــــين نوعي ـــــى التوفي غـــــرض و  تعمـــــل عل

 استخدامها .
 ية المياه .الرفع من مستوى اقتصاد الماء بالحد من الهدر والفاقد في كم - 

، كفـاءة اسـتخدامهاو  و مع اتجاه المياه العذبة إلى النضوب تصبح صيانة المـوارد المائيـة
أمــرا لا غـنى عنــه . ومـن الممكــن تنفيــذ إدارة الطلـب علــى الميــاه ، النوعيــةو  مـن حيــث الكميـة

الممارسـات واسـعة النطـاق تعمـل علـى خفـض الاسـتهلاك و  من خلال عـدد مـن الإجـراءات
 هذه الإجراءات فيما يلي : تندرج و  .

II-1- : التسعير  

كلفــــة . إلا أن و  إن التعامـــل مــــع الميــــاه كســـلعة اقتصــــادية يتطلــــب أن يكـــون لهــــا ثمــــن
الواقـع غالبــا مــا يــتم التغاضـي فيــه عــن الكلفــة الحقيقيــة للميـاه عنــد تزويــد مختلــف القطاعــات 

لهــــــا في مجــــــال التســــــعير فالنــــــاس يعتقــــــدون أن الميــــــاه ســــــلعة مجانيــــــة أي لا ينبغــــــي إدخا، ــــــا
كمـا أن الجهـات ،  الاقتصادي ممـا يـؤدي إلى نتـائج عكسـية لأن إمـدادات الميـاه مكلفـة جـدا
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المســؤولة عــن إدارة شــؤون الميــاه في معظـــم منــاطق العــالم كانــت حـــتى فــترة قريبــة تقــدم الميـــاه 
لم لا ســـيما في العـــا، و أمـــا اليـــوم فنجـــد أن معظـــم الـــدول، و للمســـتهلكين بشـــكل شـــبه مجـــاني

ممــا يشــجع علــى ، تزويــدهاو  تقــدم الميــاه بســعر لا يغطــي الكلفــة الحقيقيــة لإنتاجهــا، النــامي
  . 15الإسراف وتبديد هذه الثروة

ظهــور بــوادر العجــز المــائي بــدأت الــدول تنتبــه إلى و  و مــع ازديــاد الطلــب علــى الميــاه
هلكين علـــى مـــن ثم تحفيـــز المســـت، و ضـــرورة وضـــع أســـعار للميـــاه تعكـــس الكلفـــة الحقيقيـــة لهـــا

  التبديد . و  استخدامها بطريقة عقلانية بعيدة عن الهدرو  ترشيد استهلاك المياه
فالهـدف المعلـن في ، و تختلف الأهـداف المعلنـة لسياسـة تسـعيرة الميـاه بـين دول العـالم

الدول الفقيرة بالمياه هو الحد مـن الهـدر المـائي الـذي يمارسـه المسـتهلك في حياتـه اليوميـة مـن 
ض تســعيرة تصــاعدية للميــاه تجــبر المســتهلك علــى الحــد مــن الهــدر أو الاســتهلاك خــلال فــر 
بالتـــالي تـــوفير الميـــاه . أمــــا في الـــدول الغنيـــة بالميـــاه فالهـــدف يكمـــن في اســــترداد و  غـــير المـــبرر

  تحميل المستهلك العبء المالي لتكاليف المياه بدلا من الدولة .و  التكاليف الحقيقية للمياه
  أهداف سياسة التسعير واحدا أو أكثر من الاعتبارات التالية :  و يمكن أن تراعي

 .داخل القطاع ذاتهو  عادلة بين مختلف القطاعات الاستهلاكيةو  توزيع الموارد بطريقة فاعلة - 
 .قراء منهمتلبية اعتبارات العدالة والإنصاف وقدرة المستهلكين على الدفع ولا سيما الف - 
اليــة تســتخدم لتغطيــة الاحتياجــات الماليــة اللازمــة لتــوفير تــوفير مــوارد مو  زيــادة الإيــرادات -

 التوسع في تطوير المصادر الجديدة .، و صيانتهاو  تشغيل المنشآت المائيةو  الخدمة
 إعانة المناطق الخاصة لتشجيع التنمية السريعة . -
   .لوجيات مقتصدة في استهلاك المياهلاعتماد تكنو ، و توفير حوافز للمحافظة على المياه -

أقصـــاها أن تغطـــي التعريفـــة ، هنـــاك طـــرق عديـــدة لتحديـــد التعريفـــة المناســـبة للميـــاهو 
، لــيس فقــط كلفــة التشــغيل والصــيانة وتوصــيل الميــاه الى المســتخدم والتكــاليف الرأسماليــة بــل
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مـع الأخـذ بالاعتبـار ، الضرر البيئي الناجم عن ذلكو  يضاف إلى ذلك كلفة استنفاذ الموارد
   . 16لاجتماعية لمستهلكي المياهالظروف الاقتصادية وا

  هي كما يلي :و  و هناك عدة أشكال لتعريفة المياه

مـن دون ، هو مبلغ معين يدفعه المسـتهلك شـهريا نظـير اسـتخدامه للميـاهو  السعر المقطوع : - 
إذ أنـه لا ، النظر إلى الكمية المستخدمة . وهـذا الشـكل مـن التعريفـة يشـجع علـى الإسـراف

غالبـا مـا و  خاصـة في غيـاب الـوعي لـدى المسـتهلكين .، و يـادة في الهـدريوجد ما يمنع مـن الز 
 يتم تطبيق هذه التعريفة في المناطق التي لا يوجد ا عدادات مياه .

بحسب هذا النوع يتم تحصيل مبلغ معـين لقـاء كـل و  السعر الثابت لوحدة الاستهلاك : -
هـذا النـوع و  مكعـب ) . مـثلا دولارا لكـل مـتر وحدة حجم مـن الميـاه يـتم اسـتهلاكها (

لا ســــيما في اتمعــــات ذات ، و مــــن التعريفــــة يكــــون أثــــره محــــدودا في كــــبح الاســــتهلاك
 الدخل العالي .

 السعر التصاعدي بحسب كمية الاستهلاك : حيث يتم تقسيم المسـتهلكين إلى شـرائح -
قــة هــذه الطريو  يــزداد ســعر الميــاه كلمــا زاد الاســتهلاك، و بحســب كميــة الميــاه المســتهلكة

خاصة عنـدما تكـون الزيـادة كبـيرة في ، هي إحدى الطرق الفاعلة في خفض الاستهلاك
ممـا يحفـز المسـتهلكين علـى خفـض الاسـتهلاك ليبقـى ، سعر المياه مع ازديـاد الاسـتهلاك

 ضمن الشريحة ذات الدخل المنخفض .
ففـــي بعـــض الحـــالات قـــد لا ، ولصـــيغة رســـوم الشـــرائح التصـــاعدية بعـــض الســـلبيات

الفئـــات المســـتهدفة مـــن الســـكان مـــن الســـعر المـــدعم أو مـــا يصـــطلح علـــى تســـميته  تســـتفيد
هــــذا هــــو الحــــال في الأحيــــاء الــــتي تقطنهــــا الفئــــات المحــــدودة و  » .الاجتماعيــــة « بالشــــريحة 

تـتم ، و حيث تستخدم عـدة أسـر تعـيش تحـت سـقف واحـد وصـلة واحـدة بالشـبكة، الدخل
من وحـدة قيـاس واحـدة . ولهـذا يكـون رقـم  محاسبتهم على أساس الاستهلاك الكلي المقروء

  الاستهلاك مرتفعا مما يضعهم في شريحة استهلاكية ذات تعريفة أعلى .
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فــإن تحليــل لتوزيــع الــدعم عــبر الشــرائح الاســتهلاكية يوضــح أن ، زيــادة علــى ذلــكو  
  مستهلكي الشريحة الأولى ليسوا بالضرورة هم الأكثر استفادة من نظام التسعير .

، فحسـب نفقاـاو  سـاواة في تـوفير الميـاه لا يقتصـر علـى إتاحـة الحصـول عليهـاإن عدم الم
بل يتمثل في السعر . فمن الموضوعات المتكـررة فيمـا يتعلـق بتـوفير الميـاه عـبر أرجـاء العـالم النـامي 

القــدرة علــى الــدفع . فــبعض مــن أشــد الأفــراد فقــرا ممــن يقيمــون في و  العلاقــة العكســية بــين الســعر
الأســباب وراء هــذه و  لفقــيرة الحضــرية يــدفعون بعضــا مــن أعلــى أســعار الميــاه في العــالم .الأحيــاء ا

إلا أن ، القـــدرة علـــى الـــدفع في العديـــد مـــن البلـــدان متنوعـــةو  العلاقـــة العكســـية بـــين أســـعار الميـــاه
المرفـــق . و  أحـــد أهـــم هـــذه العوامـــل في المنـــاطق الحضـــرية هـــو مســـافة الســـوق بـــين مســـتخدم الميـــاه

الحصــول علــى المــاء  ربــط مباشــر بالشــبكة عــبر صــنبور بــالمنزل يمكنهــاو  تي لــديها اتصــالفالأســر الــ
بينمــا الأســر الفقــيرة الــتي لــيس لــديها توصــيلة ، مــن الجهــات الرسميــة المــزودة بالميــاه بســعر أرخــص

ترتفـع الأسـعار بشـدة مـع انتقـال و  بالمرفق تضطر إلى شـراء ميـاه المرفـق عـبر شـبكة مـن الوسـطاء .
، بطبيعـة الحـالو  البائعين وغـيرهم مـن النـاقلين ) .و  عبر الوسطاء ( أصحاب شاحنات المياهالمياه 

هكـــذا تســـاعد هـــذه و  .17يــؤدي وجـــود اتصـــال مباشـــر بالشـــبكة إلى تخفـــيض ســـعر وحـــدة الميـــاه 
    . العوائق على تفسير التفاوتات في الحصول على شبكة المياه

المياه أمر يتوجب الأخذ بـه مـن الناحيـة تسعير و  الإنصاف في توزيعو  إن مبدأ العدالة
ففـي المنـاطق الغنيـة يجــب أن تكـون تسـعيرة المـتر المكعـب مــن الميـاه الـتي تزيـد عــن ، الإنسـانية

المتطلبات الأساسية للفرد أضعاف ما يمكن أن يدفعه الفـرد في المنـاطق الفقـيرة ذات الـدخل 
تكـــون ، أكثـــر الأحيـــان ق الغنيـــة فيالمحـــدود . لأن الاســـتخدامات الإضـــافية للميـــاه في المنـــاط

غســل الســيارات و  ري الحــدائقو  نــافورات الميــاهو  بســبب امــتلاك الأغنيــاء للمســابح الخاصــة
... الخ . في حـــين أن الزيــــادة في الاســـتخدامات في المنــــاطق الفقـــيرة غالبــــا مـــا تكــــون لســــد 

  التخلف .و  أو نتيجة فرط الاستخدام غير المبرر بسبب الجهل الاحتياجات
 الحقيقـــة مـــن الممكـــن أن يكـــون تســـعير الميـــاه أداة فعالـــة لإدارة خدمـــة الميـــاه بوجـــه في

تســتطيع رســوم الميــاه أن تــدر إيــرادات و  إدارة الطلــب علــى الميــاه علــى نحــو خــاص .، و عــام
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التجديد في المعـدات بمـا و  تمويل الإحلالو  تغطي مصاريف التشغيل ( بما في ذلك الصيانة )
  مرافقها .و  يضمن استدامة الخدمة

منصـفة بحيـث تراعـي مـدى قـدرة المسـتهلكين و  و يتعين أن تكـون أسـعار الميـاه عادلـة
  خاصة الفقراء منهم الذين يجب دعمهم .و  على دفع الكلفة

ـــذي يغطـــي الكلفـــة  ـــاه ال ـــة وضـــع الســـعر الحقيقـــي للمي ـــرغم مـــن إدراك أهمي و علـــى ال
يتعلــق بــرفض الزيــادة لأســباب منهــا مــا ، هنــاك عوائــق تحــول دون ذلــك مــا زالــت، الحقيقيــة
منهــا مــا يعــود بطبيعتــه إلى ضــعف البنــاء المؤسســي للجهــات و اجتماعيــةو  اقتصــاديةو  سياسـية

عــدم قــدرا علــى تحصــيل الرســوم . وللتغلــب علــى هــذه العوائــق يجــب و  المســؤولة عــن الميــاه
يمكــن  لشــرح الخطـوات الــتي، و الاتصـال بجمهــور المسـتهلكين لشــرح الحاجـة إلى رفــع الأسـعار

ـــاه منخفضـــة . لتجنـــب و  للمســـتهلكين إتباعهـــا للإبقـــاء علـــى الكميـــات المســـتهلكة مـــن المي
أسـعار السـلع و  حدوث فوضى في القطاعات الاستهلاكية قد تنعكس على مستوى الإنتاج

، ينصـــح برفـــع الأســـعار بصـــورة تدريجيـــة، الاســـتهلاكية نتيجـــة رفـــع الأســـعار المفـــاجئ للميـــاه
فســيكون ، ن الميــاه ســتكون ذات ســعر أعلــى في الســنوات القادمــةفمــتى أدرك المســتهلكون أ

  التكيف مع الأوضاع المستجدة .و  لديهم الوقت الكافي لتعديل أنماط استخدامام للمياه
II-2- : استخدام تقنيات الري الحديثة  

ـــري طالمـــا أتـــاح أفضـــل الفـــرص للحفـــاظ علـــى المـــاء الحـــد مـــن و  إن تحســـين وســـائل ال
ة . فطريقة الري التقليدية التي تعتمد على تدفق الميـاه في أخـدود في الأرض إهداره في الزراع

أو النهــر  إلى القنــاة، تســمح بعــودة كميــة نســبتها ثلــث إلى نصــف الميــاه المخصصــة لحقــل مــا
  الذي جاءت منه .

تقـــدر منظمـــة و ، كـــذلك يمكـــن للقنـــوات إذا مـــا رصـــفت جـــدراا أن تـــوفر كمـــا كبـــيرا
مـــن المـــاء الضـــائع في  %80 -60 بعـــة لهيئـــة الأمــم المتحـــدة أن حـــواليالزراعـــة التاو  التغذيــة

قنـــــوات لم ترصـــــف جـــــدراا يمكـــــن أن يـــــدخر لـــــو أن هـــــذه القنـــــوات رصـــــفت بمـــــواد صـــــلبة  
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يمكن أن تكـون  قد اثبت بحث جديد بأن الجدران البلاستيكيةو  . 18الاسمنتو  كالإسفلت
  أن تكون كلفتها أقل بكثير .، و فعالة بنفس القدر

التنقــيط ) هــي أكثــر كفــاءة مــن تلــك الــتي و  رق الــري الــتي تعتمــد علــى ( الــرشإن طــ
هــي غالبـا مــا تكـون أكثــر ملاءمـة للأراضــي و  أو إرسـاله عــبر قنـوات تعتمـد علــى إفاضـة المــاء

   غير المستوية أو للتربة التي تمتص الماء بسرعة.

II-2-1- : الري بالرش   

شـبه الجافـة و  هـذا القـرن في المنـاطق الجافـة انتشر نظام الري بالرش في النصف الأخـير مـن
، في الأراضـــي الصـــحراوية المستصـــلحة، و لـــري معظـــم المحاصـــيل في النوعيـــات المختلفـــة مـــن التربـــة

يعتمــــد هــــذا النظــــام عــــدد مــــن المرشــــات المتنوعــــة والموزعــــة في الحقــــل وعلــــى مســــافات معينــــة ( و 
ـــات تعمـــل هـــذه المرشـــات بنظـــام ، و ) الحـــرارة حاجتـــه المائيـــة وكـــذلك درجـــاتو  يحـــددها نـــوع النب

  :19من مميزات طريقة الري بالرش ما يليو  . تشغيل أوتوماتيكي لري المساحات المحددة

بــري الأرض بكميــة الميــاه اللازمــة ، الــتحكم في كميــة ميــاه الــري اللازمــة لإنتــاج المحاصــيل -
يــة للتربــة . لرفـع درجــة الرطوبـة الأرضــية في منطقـة انتشــار جـذور النبــات إلى السـعة الحقل

هـذا الأمـر لـه أهميتـه الكـبرى و  دون فقد جزء كبير من المياه بالتسـرب في بـاطن الأرض .
في زرع أكـبر قــدر مــن المســاحة بكميـة محــدودة مــن الميــاه حيـث يــوفر الــري ــذه الطريقــة 

 من مياه الري .  %50 -40حوالي 
المســـاحة نتيجــــة مـــن  %15لا تحتـــاج الأرض إلى تســـوية ممـــا يتـــيح زيـــادة قـــد تصـــل إلى  -

 أيضـــا تقليـــل جــــزء كبـــير مـــن النفقــــاتو  المــــراويو  الاســـتغناء عـــن إنشــــاء بعـــض المســـاقي
 توفير الجهد .و  المصاريفو 

و من المميزات الأخرى لهـذا النـوع مـن الـري أنـه يتـيح الـتحكم في كميـة الميـاه الـواردة 
طــاع المطلــوب مــع عمــق الق، و للنبــات بحيــث تتناســب مــع قــدرة التربــة علــى الاحتفــاظ بالمــاء

ـــة ـــا . و  توصـــيله إلى الســـعة الحقلي ـــا تقريب بـــذلك يمكـــن الاحتفـــاظ بمســـتوى المـــاء الأرضـــي ثابت



@فراح رشيد .أـــ ـــــــــ الإدارة المتكاملة للموارد المائية في جانبي العرض والطلب @

  

  80

، علــى نطــاق واســعو  بالإضــافة إلى أنــه يســمح باســتخدام الميكنــة الزراعيــة بشــكل اقتصــادي
  توزيعها توزيعا متساويا .و  الكيماويات بمياه الريو  يتيح خلط الأسمدةو 

II-2-2- ط :الري بالتنقي    

 " ابن العوام " منذ أكثـر مـن خمـس مائـة عـام في الأنـدلس لقد استخدم العالم العربي

الـري بـالتنقيط بتقنيـة بسـيطة للغايـة تعتمـد علـى تخـزين المـاء في جـرار ثم توزيعـه تحـت الأرض 
الآن تم تطـــوير هـــذا و  بمقـــدار يناســـب احتياجاـــا .و  بأنابيـــب لهـــا فتحـــات عنـــد كـــل شـــجرة

  وحدات تنقيط .و  أنابيبو  مضخات استخدامو  النظام

تـــتلخص طريقـــة الـــري بـــالتنقيط في تزويـــد النبـــات بالميـــاه مـــع المخصـــبات أو الكيماويـــات 
تمـر و  بطريق مباشـر في المنطقـة الـتي تنمـو فيهـا جـذور النبـات .، في سرعة بطيئة محكمة، و الزراعية

  جذور النبات . المياه في أنابيب رفيعة لها فتحات تحت ضغط منخفض تؤدي إلى منطقة

مـع أوفـر ، و تكفل هذه الطريقة الحصول على أقصى درجـة مـن درجـات نمـو النبـات
نتحهــا أثنــاء نمــو و  حيــث يحــتفظ بــالتوازن بــين امتصــاص الميــاه، الفواكــهو  محصــول مــن الخضــر

يتســنى بــذلك الاحتفــاظ بالحــد الأقصـى للمخــزون مــن الميــاه في أنســجة النبــات في ، و النبـات
  نموها على الوجه الكامل .و  ع إتاحة الفرصة لها للقيام بوظائفهاجميع الأوقات م

 يعــــــد نظــــــام الــــــري بــــــالتنقيط مــــــن أصــــــلح الــــــنظم للــــــري في حالــــــة حــــــدائق الفاكهــــــة
 % 50 - 30 يــوفر كميـــات ميــاه تصــل إلى، و الخضــروات المزروعــة علــى مســافات بينيــةو 

  يستهلك طاقة أقل من الري بالرش .و  ،20مقارنة بالري السطحي

   : ن مزايا طريقة الري بالتنقيط ما يأتيو م

التغذيــة و  زيــادة المحصــول نتيجــة اســتخدام الــري المســتمر البطــيء بــالتقطير في منطقــة الجــذور - 
 .مع الاحتفاظ بدفء التربة، الهواءالتشبع الكافي ب، و المستمرة بالسماد السائل



@فراح رشيد .أـــ ـــــــــ الإدارة المتكاملة للموارد المائية في جانبي العرض والطلب @

  

  81

وعـدم ، يـاه للريـاحالاقتصاد في المياه بسبب قلة التبخر من سـطح التربـة وعـدم تعـرض الم -
 وجود فاقد لتركيز المياه بالتغذية المباشرة لمنطقة الجذور.

إمكـــان ري المســـاحة كلهـــا في وقـــت و  نتيجـــة تنظـــيم توزيـــع الميـــاه، تحســـن جـــودة النبـــات -
 الحارة.و  واحد حتى في الأيام المشمسة

 .تظمبتوزيع منو  حيث يصل السماد إلى منطقة الجذور بمقادير، الاقتصاد في المخصبات - 
 في وجود الرياح .و  اراو  حيث يمكن الري ليلا، المرونة بالنسبة للوقت -
مــع أقصــى اســتغلال للأراضــي يمنــع التبخــر الناشــئ عــن الــري ، المحافظــة علــى التربــة - 

يقلـــل مـــن تـــراكم ، و أي انســـداد لمســـام التربـــة، و يمنـــع أي تســـرب للميـــاهو  الســـطحي
يقلـــل مســـاحة الأعشـــاب و  ة بالتربـــةيحـــافظ علـــى المـــواد الغذائيـــة الموجـــود، و الأمـــلاح

  .الضارة

 التجربــــةو  و يبـــدو مــــن هــــذه المميــــزات أن الــــري بـــالتنقيط موضــــوع جــــدير بالاهتمــــام
  المستقبل . الدراسة فهو أملو 

II -3- : تعديل التركيب المحصولي وتطوير سلالات نباتية اقل استهلاكا للمياه   

سواء ، ترشيد الاستهلاك المائييمثل التركيب المحصولي إحدى الآليات الأساسية ل
عــبر خفــض نســبة المحاصــيل الشــرهة للميــاه أو عــبر إعــادة التوزيــع الجغــرافي للمســاحات 
المزروعــــة للاســــتفادة مــــن تبــــاين معــــدلات اســــتهلاك الميــــاه تبعــــا لتغــــير الظــــروف البيئيــــة 

  والمناخية .

تكيفهــا و  تطلبهــا للميــاه، و و تختلــف المحاصــيل الزراعيــة مــن حيــث طــول دورة حياــا
حيث تتميز بعض المحاصيل بدورة حياة طويلة مثـل ، المناخية المختلفةو  مع الشروط الطبيعية

علــى عكــس القمــح الــذي يتميــز ، قصــب الســكر الــذي يســتهلك كميــات كبــيرة مــن الميــاه
  لا يستهلك كثيرا من المياه .و  بدورة حياة قصيرة



@فراح رشيد .أـــ ـــــــــ الإدارة المتكاملة للموارد المائية في جانبي العرض والطلب @

  

  82

لابـد مـن تطويـع التكنولوجيـا كـان » الأمـن الغـذائي « و في إطار السعي نحو تحقيق 
ذلــك بتــوفير اكــبر كــم ممكــن مــن و  الحديثــة في مجــال الهندســة الوراثيــة لتحقيــق المعادلــة الصــعبة

  الإنتاج الزراعي بأقل كمية مياه متاحة . 

، الدراســـات العاملـــة في مجـــال الزراعـــةو  نشـــطت مراكـــز البحـــوث، و في هـــذا الســـياق
ــــائج المذهلــــة ــــتي حققتهــــا مســــتفيدة بالنت في مختلــــف اــــالات » الهندســــة الوراثيــــة «  ثــــورة ال

، ( أجيــال جديــدة ) اقــل إقبــالا واســتهلاكا للميــاه ســلالات نباتيــةو  لتطــوير أنــواع، الزراعيــة
 اكـــبر تقــبلا للـــري بميــاه عاليـــة الملوحـــة .، و للظـــروف المناخيــة الحـــارةو  أكثــر تحمـــلا للجفــافو 
أي تربيــة ، اج تراكيــب وراثيــة جديــدةعلــى إنتــ» التحســين المحصــولي « ركــز مــدخل ، مــن ثمو 

(  أصــناف نباتيــة جديــدة لهــا قــدرة عاليــة علــى تحمــل الظــروف البيئيــة غــير المواتيــةو  ســلالات
، الأرزو  لعـــل مـــن أوضـــح الأمثلـــة الأصـــناف قصـــيرة الســـاق مـــن القمـــحو  مثـــل الجفـــاف ) .

زيـــادة في  محققـــة، الفواكـــه الـــتي أدخلـــت في الزراعـــة في الســـنوات الأخـــيرةو  أصـــناف الخضـــرو 
  . 21الجودة الملائمة لظروف نقص الموارد المائيةو  الإنتاجية

II-4- :تقليل الفقد في شبكات نقل المياه وإعادة صيانتها  

يعتــبر الحــد مــن الهــدر المــائي مــن شــبكات الميــاه إحــدى المعوقــات الأساســية الــتي تواجــه 
ة الدائمـة لتلـك الشـبكات منـذ دول العالم النامي خاصة أن تلك الدول لم تراع متطلبات الصـيان

البدايــــة . لــــذا فــــإن حالــــة شــــبكات الميــــاه الــــتي انتهــــى عمرهــــا الافتراضــــي بحاجــــة إلى إعــــادة بنــــاء 
يمكـــن أن تصـــل نســـبة الميـــاه المفقـــودة عـــبر ، و شـــبكات جديـــدة مـــن الميـــاه للحـــد مـــن الهـــدر المـــائي

 أنظمـة الإيصــال في %60إلى  50وصـلات الأنابيـب نتيجــة تلـف الشــبكات إلى مـا يـتراوح بــين 
افتقارهـا إلى الصـيانات الدوريـة و  .و السبب في ذلك يكمـن في حالـة الشـبكة السـيئة 22الحضرية 

، عــــدم اســــتبدالهاو  عامــــا 50تجــــاوز شــــبكة الميــــاه عمرهــــا الافتراضــــي المقــــدر بنحــــو ، و مــــن جهــــة
 إلى أن هــذا يشـــيرو  ســوء اســـتعمال الميــاه في المنــازل مـــن جهــة ثانيـــة .و  بســبب الأعمــال المدنيـــةو 

الخـدمات و  معدلات الاستهلاك العالية قـد لا تكـون بالضـرورة انعكاسـا لارتفـاع مسـتوى المعيشـة
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، الــذي يــؤدي بــدوره إلى إهــدار الأمــوال، و إنمــا قــد تعكــس مقــدار الفقــد في الاســتهلاك، و المقابلــة
  محطات معالجة الصرف الصحي. و  رفع أعباء تشغيل وصيانة شبكاتو 

بــــل يتعــــدى ، الشــــبكات لا يقتصــــر علــــى دول العــــالم النــــامي و الفقــــدان المــــائي مــــن
ليشمل حتى الدول الصناعية المتطورة لكنه في جميع الأحوال فـإن نسـبة التسـرب لا تضـاهي 

أعلـى نسـبة مـن الفقـدان المـائي مسـجلة في الـدول الصـناعية ، و النسب في دول العالم النـامي
الفقــدان المــائي في دول العــالم النــامي بالمقارنــة مــع نســب ، %21المتطــورة بلغــت مــا نســبته 

  .23من مواردها المائية %50التي تجاوزت الـ 

ويحتـل ، إن تقليل الفاقد المائي من المياه أمر مهـم بالنسـبة لأي برنـامج لإدارة الطلـب
تحديــد التوصــيلات ، و يمكــن لاكتشــاف التســرب وبــرامج الإصــلاحو  مكــان الأولويــة دائمــا .

  غط المياه داخل الشبكة أن تقوم بدور جميعها .تخفيف ض، و غير المشروعة

التســربات في شــبكات الميــاه فــإن حجــم الميــاه المهــدورة و  و إذا تم الــتحكم بالأعطــال
بالتــالي فــإن و  الــتي يمكــن توفيرهــا تعــد كافيــة لســد العجــز بميــاه الشــرب الــذي يواجهــه البشــر.

بــــل يقلــــل مــــن ، حســــبإعــــادة صــــيانة شــــبكات الميــــاه ســــوف لا يفضــــي إلى تــــوفير الميــــاه ف
    بالنتيجة سيؤدي إلى تأمين جزء إضافي من المياه .و  التكاليف

II-5- نشر الوعي المائي في المجتمع المدني : -أدوات التغيير الاجتماعي    

طــرق اســتخدامهم للميــاه يتطلــب تغيــير مواقــف و  إن تغيــير ممارســات الســكان المائيــة
يمكــن تحقيــق هــذا و  نظمــات اتمــع المــدني .مو  المهنيــينو  المؤسســاتو  متأصــلة لــدى الأفــراد

  التغيير الاجتماعي بواسطة مجموعة من الأدوات التالية :

II-5-1-  : المناهج التعليمية في مجال إدارة المياه    

المقصــود في هــذا الســياق تطعــيم المنــاهج التعليميــة مــن مســتوى الحضــانة إلى التعلــيم 
، الحفـــاظ عليهـــاو  اســـتدامة المـــواردو  إدارة الميـــاه الثـــانوي بالمفـــاهيم الأساســـية البســـيطة حـــول



@فراح رشيد .أـــ ـــــــــ الإدارة المتكاملة للموارد المائية في جانبي العرض والطلب @

  

  84

علــى الــنظم و  نوعيتهــاو  الــدور الــذي يمكــن أن يؤديــه الأفــراد في الحفــاظ علــى كميــات الميــاهو 
  الايكولوجية .

II-5-2- : تدريب المهنيين  

، يحتــــــاج المهنيــــــون إلى بــــــرامج تدريبيــــــة تســــــاعد في إرســــــاء مفــــــاهيم الإدارة المتكاملــــــة
الحديثــة الــتي دخلــت علــى التعلــيم التقــني التقليــدي (الهيــدرولوجي) مــن خصوصــا المفــاهيم و 

الجوانـــب و  منهـــا مـــثلا : تقيـــيم الآثـــار الاجتماعيـــة، و الاقتصـــاديةو  حقـــول العلـــوم الاجتماعيـــة
ـــاهو  المؤسســـية كـــذلك الأســـاليب التشـــاركية ( إشـــراك ، و تحليـــل السياســـات في مجـــال إدارة المي

    اتمع في الإدارة ) .

II-5-3- الحملات الإعلانية :و  نشر الوعي المائي في المجتمع المدني  

هــو مــا يعــني انــه يمكــن العمــل علــى ، و يــرتبط اســتهلاك الميــاه عــادة بســلوكيات الأفــراد
العامـــة المرتبطــة بترشـــيد و  ترشــيد اســـتخدام الميــاه مـــن خــلال توعيـــة الأفــراد بالمزايـــا الشخصــية

محاولـة توضـيح مختلـف النتـائج السـلبية المرتبطـة  تتضمن هذه الـبرامج أيضـاو  استخدام المياه .
يــتم إعــداد مثــل هــذه الــبرامج عــادة اعتمــادا علــى دراســات  بالإســراف في اســتهلاك الميــاه .

ـــةو  كـــذلك القـــيم الاجتماعيـــةو  مســـبقة عـــن الأنمـــاط الســـلوكية الســـائدة في هـــذا اـــال  الديني
مـن قبـل ، القناعـةو  مـن القبـول العـام بما يسمح بإيجاد حالـة، الاقتصادية السائدة في اتمعو 

  أفراد اتمع بأهداف مثل هذه البرامج .

باعتبارهـا الإطـار الاجتمـاعي  -ابتداءا بالأسـرة ، تأخذ التوعية أبعادا وملامح مختلفة
مــــرورا بالمــــدارس ( و  –الــــذي تتشــــكل فيهــــا قــــيم ومــــدركات الأطفــــال تجــــاه العــــالم الخــــارجي 

،  إلى الحمـــلات الإعلاميـــة المركـــزة، دور العبـــادةو  الجامعـــاتو  ) الثـــانوي، المتوســـط، الابتـــدائي
مقرراا وخططها بعـدا يتعلـق بالتوعيـة المائيـة و  كل هذه المؤسسات عليها أن تضمن برامجها

  .  
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 تصمم حمـلات التوعيـة أساسـا لرفـع الـوعي بقضـايا الميـاه وحشـد دعـم الجمهـور لهـا .
الحفــاظ علــى ، و الصــحة العامــةو  لاقــة بــين الميــاهالع، و مــن هــذه القضــايا الحفــاظ علــى الميــاهو 

يسـتعان في هـذه الحمـلات بجهـود و  غيرهـا .و  تكـوين تنظيمـات شـعبية، و النظم الايكولوجيـة
الإعلام المائي لإحداث التحول المطلـوب في التعامـل المـائي كاتجـاه أساسـي لعمليـة و  الإرشاد

    . 24حماية الموارد المائية

اـال لـن تكـون فعالـة إلا إذا شـارك فيهـا المـواطن بقـدر فعـال إن أية جهود تبذل في هذا 
لا بــد مــن إكســام و  عليــه فإنــه لابــد مــن رفــع الــوعي لــدى المــواطنين بالمخــاطر الــتي ــددهمو  .

مســاعدم علــى و  إقنــاعهم ــاو  المحافظــة عليهــاو  المهــارات في اتجــاه والتعامــل مــع الميــاهو  العــادات
  الإعلام المائي . و  ما يمكن أن تقدمه برامج الإرشادالتفاعل مع الواقع من خلال 

II-5-4- : توسيع قاعدة المشاركة في إدارة الموارد المائية  

 إن مـــن أساســـيات نجـــاح السياســـة المائيـــة أن تتضـــافر جميـــع الجهـــود لحـــل المشـــكلات
ســبل و  بحيــث يتفــق الجميــع علــى الأهــداف، و التعــاون بــين القطاعــات المســتفيدة مــن الميــاهو 
اتخــاذ و  بــذلك فإنــه لابــدّ مــن مشــاركة الأطــراف المعنيــة في وضــع السياســة المائيــةو  قيقهــا .تح

كمـا انـه يجـب اسـتبدال النمـوذج الحكـومي القـديم في معالجـة قضـايا الميـاه ،  القرارات المختلفة
يضــطلع و  علــى كافـة المســتويات .و  يشـترك فيــه كـل المنتفعــين بخــدمات الميـاه، بنمـوذج جديــد

قـد ينحصـر هـذا الـدور أحيانـا ، و تمع المدني على المستوى المحلي بدور رئيسـيفيه أعضاء ا
أحيانـا أخـرى في متابعـة أداء القطـاعين و  الإدارة أو بتوزيع المياه بـين المسـتفيدينو  في التشغيل

  . 25العام والخاص

 المدنيــة في اســتراتيجيات الميــاه يمكــن أن يزيــد مــن قبــولو  إن إشــراك اتمعــات المحليــة
المحلـي في و  بالتالي فإنـه لابـد مـن إشـراك اتمـع المـدنيو  دعمهم للنظم المائية الجديدةو  الناس

تمويـــــل الميـــــاه بشــــكل ديمقراطـــــي كمـــــا يجـــــب تحقيـــــق اللامركزيـــــة في و  مناقشــــة موضـــــوع توزيـــــع
هـــذا يعـــني إشـــراك المـــواطنين بفاعليـــة في اتخـــاذ القـــرارات المتعلقـــة ، و المســـؤولية عـــن إدارة الميـــاه
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كذلك إشراك ممثلـي اتمـع المـدني في مجـالس إدارة ، و ارة المياه عن طريق ممثليهم المنتخبينبإد
كمــا يجــب أن يشــمل تحقيــق اللامركزيــة المــزارعين الفقــراء كأعضــاء في رابطــات ،  مرافــق الميــاه

  مستخدمي المياه .

ط و مـــــن الواضـــــح أن المشـــــاركة الشـــــعبية في إدارة الميـــــاه تســـــاند الدولـــــة أمـــــام الضـــــغو 
هــو تــوفير المــاء و  هــي الضــمان لعــدم تخلــي الــدول عــن هــذا المكســب الاجتمــاعي، و الأجنبيــة

  الصالح للشرب .

II-6- : التشريع والقضايا المؤسسية  

غيرها من النصـوص القانونيـة ، و اللوائحو  الأنظمةو  تشمل الأدوات التشريعية القوانين
يجــب أن تتضــمن و  لمســتخدمة للميــاه .القطاعــات او  في مختلــف الجهــات المتعلقــة بــإدارة الميــاه

صــلاحيات الســلطات المســؤولة ، و التشــريعات المائيــة إرشــادات حــول اســتخدام المــوارد المائيــة
تصـــاريح و  كـــذلك صـــلاحيات إصـــدار رخـــص، و الحمايـــة والتســـعيرو  عـــن مراقبـــة الاســـتخدام

  للاستغلال الخاص لموارد المياه .

للمؤسســـة يجـــب أن يكـــون ذا هيكلــــة فـــإن التنظـــيم الإداري ، و بالإضـــافة إلى ذلـــك
أن يـتم تحديـد العلاقـات بـين ، و السياساتو  واضحة من حيث تحديد الأدوار لتنفيذ الخطط

يجـــب أن يواكـــب و  التطـــوير المؤسســـي هـــو عمليـــة مســـتمرةو  الوحـــدات المؤسســـية المختلفـــة .
ــــة عــــال التطــــوير علــــى شــــكل ردود أفو  لا أن يكــــون التغيــــير، التوســــع في حجــــم المــــوارد المائي

  آنية . لحاجات

 

  الخاتمة

ذلــك و  تلوثهــا تحـديا علـى حكومــات دول العـالمو  تفـرض مشـكلة نــدرة المـوارد المائيـة 
بتحمل مسؤولية التصدي لمشـاكل إدارة مواردهـا المائيـة علـى المسـتوى الـوطني . الأمـر الـذي 
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بيــــق مــــن خــــلال تط، يســــتلزم إعطــــاء المــــوارد المائيــــة الأولويــــة في التخطــــيط الشــــامل للــــدول
إســتراتيجية الإدارة المتكاملــة للمـــوارد المائيــة لتحقيـــق التنميــة المســتديمة الـــتي تلــبي احتياجـــات 

  الحاضر دون المساس بحق الأجيال القادمة في الحصول على إحتياجاا .

لقد قامت الدراسة بتحليل سياسات إدارة الموارد المائية من خلال مـدخلين: مـدخل 
، إدارة الطلب على المياه التي تعتبر سياسة مكملـة لإدارة العـرضمدخل ، و إدارة عرض المياه

 رفــع كفاءـــاو  تطبيــق أدوات الإدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة يســهم في تنميــة المــوارد المائيــةو 
  حل الكثير من المشكلات التي يعانيها قطاع المياه .و  تحسين نمط استخدامهاو 
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  .184-183ص ص ، ) 2001، دراسات الوحدة العربية

، ؛ بغـــداد 1إدارة المـــوارد المائيـــة غــير التقليديـــة في الــوطن العـــربي " ( طو  " تنميـــة، صــاحب الربيعـــي 13
  .66ص ، ) 2004، العراق : شركة الديوان للطباعة

بيــومي ، عبــد الرافــع عابــد لحلــو، في إليســار بــارودي، " إدارة الطلــب علــى الميــاه "، ر بــاروديإليســا 14
الدروس المستفادة من منطقة الشـرق و  الممارساتو  " إدارة الطلب على المياه : السياسات، ، عطية

  .19ص ، )2006لبنان : الدار العربيـة للعلوم ، ؛ بيروت 1( ط شمال إفريقيا "و  الأوسط

، ؛ أبــــو ظــــبي 93اني أحمــــد أبــــو قــــديس "اســــتراتجيات الإدارة المتكاملــــة للمــــوارد المائيــــة "( العــــدد هــــ 15
  .31ص ، ) 2004، البحوث الإستراتيجيةو  الإمارات العربية المتحدة : مركز الإمارات للدراسات

( الأمـــم  " إدارة الطلـــب علـــى الميـــاه "، الاجتماعيـــة لغـــربي آســـيا ( الإســـكوا )و  اللجنـــة الاقتصـــادية 16
  .4ص ، ) 2002 نيويورك، المتحدة

مـا هـو ابعـد مـن ، 2006 " تقريـر التنميـة البشـرية للعـام، )UNDPبرنامج الأمم المتحدة الإنمـائي ( 17
  . 52ص ، مرجع سبق ذكره، أزمة المياه العالمية "و  الفقرو  الندرة : القوة
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مجلــة ، 16" الثقافــة العالميــة " (العــدد  مجلــة، " نقــص الميــاه : أزمــة الطاقــة المقبلــة "، بــروس ســتوكس 18
  . 13ص ، )1984ماي ، الفنون والآداب بالكويتو  تصدر كل شهرين عن الس الوطني للثقافة

مصــر : دار ومكتبــة ، ؛ طنطــا 1واقــع وآفــاق " (ط " ترشــيد الميــاه :، اشــرف صــبحي عبــد العــاطي 19
  .  61- 60ص ص ، )1999، الإسراء

   .145ص ، سبق ذكره ملاجع، محمود الأشرم 20

، " ( القاهرة 2000" الغذاء لسبعين مليونا : تحدي الزراعة المصرية عام ، محمد السيد عبد السلام 21
  .  77ص ، ) 1991، مصر : الهيئة المصرية العامة للكتاب

  .22ص ، ملرجع سبق ذكره، جيرمي بيركوف 22

  . 74ص ، مرجع سبق ذكره، صاحب الربيعي 23

" دراســة دور الإرشــاد والإعــلام في حمايــة المــوارد المائيــة في الــوطن ، عربيــة للتنميــة الزراعيــةالمنظمــة ال 24
  .  6ص ، ) 2000السودان : ديسمبر ، العربي : دليل الإرشاد المائي " (الخرطوم

المفوضيــة تقرير ، البيئـة "و  الحياةو  " قضايا المياه في العالم : رؤيـة لقضايا المياه، إسماعيل سراج الدين 25
  ، ) 2008، التوزيــعو  مصــر : هــلا للنشــر، ؛ الجيــزة 1العشــرين ( طو  الدوليــة للميــاه للقــرن الحــادي

  .16ص 

  

  قائمة المراجع 

" ، آخـــرونو  في سمـــير أمـــين، " " الســـدود الكهرومائيـــة : هـــل الغايـــة تـــبرر الوســـائل ؟، إدواردو تامـــايو -
  .)2005، مكتبة مدبولي مصر:، ؛ القاهرة 1(ط "الصراع حول المياه : الإرث المشترك للإنسانيـة 

تقريـر المفوضيــة ، البيئــة "و  الحيـاةو  " قضـايا الميـاه في العـالم : رؤيــة لقضـايا الميـاه، إسماعيل سراج الدين -
  ) .  2008، التوزيعو  مصر : هلا للنشر، ؛ الجيزة 1العشرين ( طو  الدولية للمياه للقرن الحادي

مصـــر : دار ومكتبـــة ، ؛ طنطـــا 1واقـــع وآفـــاق " (ط " ترشـــيد الميـــاه :، طياشـــرف صـــبحي عبـــد العـــا -
  ) .1999، الإسراء
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بيـــومي ، عبـــد الرافـــع عابـــد لحلـــو، في إليســـار بـــارودي، " إدارة الطلـــب علـــى الميـــاه "، إليســار بـــارودي -
 الــدروس المســتفادة مــن منطقــة الشــرقو  الممارســاتو  " إدارة الطلــب علــى الميــاه : السياســات، عطيــة

  ) .2006لبنان : الدار العربيـة للعلوم ، ؛ بيروت 1( ط شمال إفريقيا "و  الأوسط

مــا هــو ابعــد مــن ، 2006 " تقريــر التنميــة البشــرية للعــام، )UNDPبرنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي ( -
  . ) 2006، نيويورك، أزمة المياه العالمية " ( الأمم المتحدةو  الفقرو  الندرة : القوة

مجلـــة ، 16مجلـــة " الثقافـــة العالميـــة " (العـــدد ، " نقـــص الميـــاه : أزمـــة الطاقـــة المقبلـــة "، وكسبــروس ســـت -
  ) .1984ماي ، الفنون والآداب بالكويتو  تصدر كل شهرين عن الس الوطني للثقافة

الم " الميـاه في العـ، بيـتر ليـدونو  بيـتر روجـرز في، الأقاليم "و  " نظرة شاملة إلى الدول، جي . إيه .ألن -
الإمـارات العربيـة المتحـدة : مركـز الإمـارات ، ؛ أبـو ظـبي1احتمـالات المسـتقبل " ( طو  العـربي : آفـاق

  ). 1997، البحوث الإستراتيجيةو  للدراسات

 ؛ البنـك الدولـي 1شمال إفريقيا " ( طو  " إستراتيجية لإدارة المياه في الشرق الأوسط، جيرمي بيركوف -
  ). 1994، واشنطن

سلسـلة ، البـدائل الممكنـة "و  " أزمــة الميـاه في المنطقـة العربيـة : الحقـائق، خالـد حجـازي، يمـرسامر مخ -
  ). 1996ماي ، 209العدد ، الآدابو  الفنونو  ( الكويت : الس الوطني للثقافة عالم المعرفة

، ؛ بغـــداد 1إدارة المـــوارد المائيـــة غـــير التقليديـــة في الـــوطن العـــربي " ( طو  " تنميــــة، صـــاحب الربيعـــي -
  ). 2004، : شركة الديوان للطباعةالعراق

ـــــة، دوره في التنميــــــة " ( الإســـــكندريةو  " المـــــاء، عبـــــد المـــــنعم بليـــــغ - ، مصـــــر : دار المطبوعـــــات الجامعي
1986.(  

" الإدارة المتكاملة للموارد المائية " ( الأمم ، الاجتماعية لغربي آسيا ( الإسكوا )و  اللجنة الاقتصادية -
  ).2002، نيويورك، المتحدة

، " إدارة الطلب على الميـاه " (الأمـم المتحـدة، الاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)و  اللجنة الاقتصادية -
  ).2002 نيويورك

مارس ، مجلة تصدر شهريا في الكويت، 3العدد ، 7حلول " ( الد و  " البيئة... مخاطر، مجلة العلوم -
1990.(  
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الصـراع الـدولي : دراســة حالـة لحـوض ـر و  " محدوديـة الموارد المائيــة، طايع محمد سالمان محمد سالمان -
العلـــوم و  كليـــة الاقتصـــاد،  ( رســـالة مقدمـــة لنيـــل درجـــة دكتـــوراه الفلسفــــة في العلـــوم السياســـية النيـــل "

  ).2005، جامعة القاهرة مصر، السياسية

، " ( القـاهرة 2000لزراعـة المصـرية عـام " الغذاء لسبعين مليونـا : تحـدي ا، محمد السيد عبد السلام -
  ).1991، مصر : الهيئة المصرية العامة للكتاب

لبنـان: مركـز دراسـات ، ؛ بيروت 1العالم " ( طو  " اقتصاديات المياه في الوطن العربي، محمود الأشرم -
  ).2001، الوحدة العربية

المـــوارد المائيـــة في الـــوطن عـــلام في حمايـــة " دراســـة دور الإرشـــاد والإ، المنظمـــة العربيـــة للتنميـــة الزراعيـــة -
  ).2000السودان : ديسمبر ، : دليل الإرشاد المائي " (الخرطومالعربي

الإمارات ، ؛ أبو ظبي 93هاني أحمد أبو قديس "استراتجيات الإدارة المتكاملة للموارد المائية "( العدد  -
  ).2004، تراتيجيةالبحوث الإسو  العربية المتحدة : مركز الإمارات للدراسات

  

  

  

  


